
 

 

 

 

 
 

 
 
Abstract 
This Article titled:"Islam's tolerance and tyranny of neighbors: An 
analytical study with quotations from Orientalists, is a humble 
submission trying thereby to clarify the picture of Islam and its Prophet 
peace be upon him. That picture in the modern age has been wrongly 
drawn by the western writers. In the first part of the Article it has been 
explained that  Islam has come to lighten the way for those who want  
to take the path. It did not come to wrangle with other religions. 
Muhammad (peace be upon him) himself is not of a different kind 
from the other Apostles who may have come with some strange 
religion. His mission was nothing except an extension of the divine 
guidance, which started out by Adam (peace be upon him) and ending 
in the Isa (blessings and peace be upon him). It was only to renew the 
Covenant, and a reminder of humanity. It was divine wisdom that 
addressed the People of the Book  with some specialty because they 
know this message of old but their hearts were measured or harsher 
over time. 

In the second part of the Article the hostility of western 
scholars towards Islam and the prophet has been pointed out. Some 
admittance quotations in this regard from them have also been 
furnished. Most of them are taken from renowned western scholars. 
They include fovour of this thesis by them and also the reasons of 
western hostility towards Islam and its prophet. Some of these names 
are: Montgomery watt, Cantwell smith, T.P. Hughes, Philips K. Hitti, 
J.J.Saunder, Hamilton gib, S.P. Scott, Thomas Carlyle, Jeffrey 
Barinder, Goethe etc. By this humble submission it has been tried to 
present a clear picture of Islam and that of the holy prophet peace be 
upon him in a time when all kinds of media are trying to 
metamorphoses it.  
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	قال المستشرق الإنجليزي مونتغومري.وات(10F ):
	"ليس بين كبار الشخصيات العالمية رجل يكون قد نيل من قدره كما نيل من محمّد،وظلّ الإسلام خلال قرون عُدّة العدو الأكبر للمسيحية"(11F ).
	وقال ولفريد كانتويل سميث(12F )في كتابه "الإسلام في العصر الحديث":
	"إنّ من الحقائق التاريخية أنّ علاقات الغرب مع العالم الإسلامي من يـومه الأوّل كانت مختلفة جوهريّاً عن طبيعة عـلاقاته مع أية حضارة أخرى.وذلك أنّ حدودهما ظلّت مشتركة على مدى التاريخ،مما أدّى إلى وقوع نزاع متواصل بينهما. وظهرهذا النـزاع مفتوحاً على رؤوس ...
	يقول و.مونتجومري وات في كتابه:"ما هو الإسلام؟":
	"المشكلة أننا ورثاء تحامل تمتدّ جذوره عميقة إلى حملات دعاية حربية من القرون الوسطى،يجب الآن الاعتراف بهذه الحقيقة بشكل أوسع. منذ القرن الثامن الميلادي تقريباً فإنّ الأوروبا المسيحية قد بدأت تحس بخطر الإسلام، زاعمة أنـه يهدّدها من كلا الجانبين العسكري ...
	يخبرنا الدكتوروات في كتاب آخر:
	"من القرن الثاني عشرإلى الرابع عشر زوّد علماء الغرب المسيحيون أصحابهم بمعلومات أكثر عن الإسلام والمسلمين إلاّ أنهم في الوقت نفسه رسموا لهم صورة مشوهة للإسلام لكي يتمكنوا من تثبيت فكرة "التفوق المسيحي" فـي أذهانهم"(16F ).
	ويقول كذلك:
	"اختارالعلماءالمسيحيون في القرون الوسطى حقائق معيّنة عن الإسلام فعرضوها بطريقـة تشوّه صورته وأهملوا حقائـق أخرَى كثيـرة تختلف عن التي اختاروها"(17F ).
	ويلخّص الدكتور وات كلامه فيقول:
	"إنّ موقفنا تجاه الإسلام ليس بجملته موقفاً عادلاً إذ أنّنا مازلنا مع بعض الاستثناءات تحت تأثير حرب الدعاية من القرون الوسطى"(19F ).
	إنّ نبيّ الإسلام متّهم بإنكار العقائد المسيحية الأساسية،ولعلّ ذلك كان من  أكبر أسباب عداوة المسيحيين له.
	يقول السيد ت. ب هيوز(20F ) مؤلف كتاب: قاموس الإسلام:
	"عند تقييم الدعاوي النبوية لدى محمّد لا بدّ من الانتباه إلى أنّه لم يدّع تأسيس ديانة جديدة، وإنما دعا إلى عهد جديد فحسب. إنه آخر أنبياء الله تعالى وأعظمهم. قد بُعِث لتحويل العالَم إلَى دين الحق الوحيد، وهوالدين الذي أنزله الله تعالى من قبلُ إلى خمسة م...
	قال فيليب كي.حِتّي(22F ) في كتابه: الإسلام والغرب:
	"ذكريات الحملات الصليبية مضت، وآمال حملات أخرى مثلها تأجّلت إلى الأجيال، ولم تكن الديانات الأقلّ تقدماً مثل الزرادشتيّة والبوذية وغيرها أبداً موضوعاً لهذا الوابل من نيران الإساءة والإدانة. إنّ الذي لوّنَ الأفكارالغربية عن الإسلام وكيّف موقف الغرب تجاه...
	يقول ج.ج.ساوندر(24F ) في كتابه:"تاريخ الإسلام في العصورالوسطى":
	ومع ذلك فإنه من العبث إنكار الحقيقة أنّ النبيّ العربي لم يحظ أبداً بنظرة تعاطف واستحسان من قِبَل روياء الذين كان المثل الأعلى لهم بالطبع هي الشخصية الوحيدة للقدّيس عيسى. إنّ الخسائر التي سبّبها الإسلام للمسيحية والدعاية التي بُثّت ضده خلال الحملات الص...
	حتى إنّ كاتباً متوازناً نوعاً ما مثل السيد هملتون جِب(26F ) يعترف أنّ تجنّب الذاتية عند تناول ذكر محمّد وأعماله أمرغير ممكن تقريباً، وفي ما يلي نصه:
	"والنتيجة أنّ الآراء في محمّد مختلفة على قدر اختلاف كتّاب السِيَر غالباً. فعلى سبيل المثال رُسمت صورته بأنه مجنون، وقيل يفرّق بين الناس، وقيل إنّه أوّل من أباح تعدّد الزوجات.كلّ هـذه الأفكار المتطرّفة المستهدِفة، ينشرها عامة الكتاب. ففي مثل هذه الظروف...
	المؤرّخ الأمريكي المعروف س.ب.سكوت يذكر بشجاعة كيفية اصطناع الصورة المشوّهة لحياة النبيّ محمّد وتعاليمه كما رسمهاالكتّاب المسيحيون الجدليون:
	"إنّ من جرّاء مشاعر العداء الموروثة ممن قبلهم، يبدو للمؤمنين المخلصين بنظام ديني معيّن أنّ مبادئ كلّ ديانة أخرى دائماً شاذّة وخاطئة ومعارضة لأفهامهم. ولم يعان دين من الأديان من آثار الجهل والظلم مثل ما عانت العقيدة الإسلامية.ظلّ اسم مؤسس الإسلام خلال ...
	يسجّل سيد ني كيف رأيه فيقول:
	قال جيفري بارندر في حديثه عن النبي محمد(صلى الله عليه وسلم):
	"ليس بين كبار القادة رجل أسيئ إليه مثله، وصوّرت شخصيته من قبل أتباع الديانات الأخرَى بطريقة غيرلائقة، وظلّ الموقف المسيحي تجاهه غير محمود. ورغم ذلك كله فإنّ هذا النبيّ كان بلاشكّ من بين معلّمي الإنسانية الذين كُتِب لهم التأثير الأكبر، وقد صنع الدين ال...
	كتب جون رينارد مايلي:
	"قلّما تكون شخصية تعرّضت لاستهداف أقلام الكتّاب المسيحيين بالطعن وتشويه السمعة عبر القرون مثل ما تعرّض محمّد. إنّ الكتّاب المسيحيين أخطأوا جدّاً في فهم الرجل وإدراك مايعني اسمه لدى مئات الملايين من المسلمين....لا بدّ أن ننتبه نحن غيرُ المسلمين وخاصة ذ...
	هيشام جوت يتكلم عن العداء المسيحي فيقول:
	"من أجل تقدمه في مجالات الفلسفة والعلوم اعتُبِرَ الإسلام مساهماً أساسياً في تاريخ الفكر.وَإذا كان قد أقِرَّ به من جهة فإنّ نصيبه من الجهة الثانية كان الرفض. فرُفِض الإسلام من حيث كونه ديناً ونظاماً أخلاقياً رغم أنّ جميع جوانبه في حدّ ذاتها قدأخذت بعين...
	وكتبَ ستيفن نيل:
	"إنّ نظرة المسيحيين إلى المسلمين بنظرات استثنائية ملفتة للانتباه جاءت على أساس المخاصمة وروح التعصب"(38F ).
	قال السيد دينيسون روس في مقدمته على ترجمةسيلز(39F )للقرآن الكريم
	"ظلّت معرفة أغلب الأوروبيين عن دين محمد تعتمد على التقارير الزائفة من المسيحيين المتعصبين لعدّة قرون، وكانت النتيجة أن شاع عنه حشد من الافتراءات الفاضحة.فأهمِلت جميع حسنات دينه، وبولغ في وصف ما لم يكن حسناً في نظر الأوروبيين، أوأسيئ تأويله"(40F ).
	ويمكننا معرفة خطورة التعنّف المصطنع ضدّ النبي صلّى الله عليه وسلّم من تصريح البروفيسور بيفان في كتابه:تاريخ كامبردج للعصور الوسطى:
	"إنّ الغالبية العظمى من الكتابات الهجومية التي نشرت في أوروبا إلى نهاية القرن التاسع عشر ينبغي تجاهلها ببساطة"(41F ).
	وكتب جويل كارميخائيل في "تكوين العرب":
	"لقد تواجد التحايز الفني الشديد في الغرب،حتى في الأوساط المعرفية منه، حيث لم يُعترف أبداً ـ من قِبَل الذين أفسد هذا التحايزأفكارَهم ـ أنّ المَرءَ يَحتاج إلى سعيٍ فكري جادٍّ للتخلّص من الرؤية المنحازة التي تترشح من وراء المظهرالكاذب للكتابات المثقّفية"...
	وقد سمّى ف.د.فولتيرالمسيحيين فيما يلي أنهم أقلّ الناس تسامُحًا في العالم كلّه:
	"كان يجب على المسيحيين أن يكونوا أكثر أهل الديانات التزاماً بالتسامح، و لكنّهم حتّى الآن أناس غير متسامحين جدّاً من بين رجال العالم كله"(43F ).
	"في أواسط القرن التاسع عشر بدأ التغيرفي رؤية المثقفين تجاه الثقافة الإسلامية يظهر بوضوح.وجاء اختياركارلايل محمداً صلى الله عليه وسلم لدور النبيّ البطل(49F ) إشعاراً واضحاً تماماً للاتجاه الجديد مع ارتفاع سرعته.فقد لا نجد في تعبيركارلايل في معارضته غير...
	ويكتب ر.و.سودرن في الانفعال نفسه فيقول:
	"إلاّ أنه منذ عام 1120 تقريباً، كانت لدَى كل شخص في الغرب فكرة عن مفهوم الإسلام، وعن شخصية محمدٍ. كانت الصورة في غاية الوضوح إلا أنها لم تكن تقوم علىعلم،وظهرت تفاصيلها حقيقية بمحض من الصدفة. قد كان مؤلفوها عائشين في جهل من توهم مبتهج بالنصر"(51F ).
	وقدتكلّم الأستاذ برنارد لويس عن التعصب الغربي اللاهوتي المعاند، الكامن وراء هوامش الأجهزة الأكاديمية، كما هو واضح في أعمال بعض العلماء المعاصرين(52F ).
	وكتب زاشنر في: في أوقات مختلفة:
	"لم يكن خارج الهيكل المسيحي أحد يكون قد وصل إلى منتصف طريق المسيحية، لأنّ في القرآن نفسه قد سُلّم بعيسى مسيحاً وكلمةً لله ولم يُسلَّم به ابناً لله، لأنّ الله لم يلد ولم يولد.رغم أنّ أتباع محمد يعظّمون المسيح أشد تعظيم ورغم كونهم محقّين في غضبهم علىالس...
	ليس هذا فحسب بل ما نقل عن المستشرقين من اعترافات في هذا المجال يقتضي مجلات من الدفاتر لتكون شهادة شاهد من أهلها إلا أنه للأسف الشديد لا ينقصنا إلا الاهتمام الجاد بقضية الإسلام والمسلمين لتتضح الصورة للعالم على أسس علمية متقنة فتستفيد البشرية مما أنز...
	إنّ لدراسة تأثير الإسلام على أوروبا مناسبة قوية لوقتنا الحاضر حيث إنّ اختلاط المسيحيين والمسلمين،الأوروبيين والعرب مع بعضهم البعض في عالم واحد أصبح يزداد يوماً بعد يوم. ولقد اعتُرِف لبعض الوقت أنّ الكتّاب المسيحيين من القرون الوسطى صوّروا الإسلام بشكل...
	هذا ما وصلنا إليه والله من وراء القصد.
	الهوامش

